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ضياع القضية الفلسطينية بين إصرار حماس على فرض سلطة حكومتها وإصرار فتح والسلطة على تطويع حماس وتركيعها

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أكتب مقال الاثنين هذا الأسبوع وعلى مكتبي ملفات مقالاتي التي تجاوزت الألف عن القضية الفلسطينية ونشرتُها على صفحات بعض جرائد المشرق العربي والمغرب.

 طيلة مازاد على عشرين سنة عبأت فكري وقلمي لنصرة القضية الفلسطينية وهو مايشهد لي به إخواني الفلسطينيون أنفسهم على اختلاف توجهاتهم. 

لم أتأخر قَطُ عن مساعدة الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضية تحريره من الاحتلال، ولم يعْيَ قلمي عن تقديم النصائح عند الاقتضاء للقادة الفلسطين، وظللت مشدودا إلى قضيتهم العادلة. لا أقول هذا لا تفاخرا ولا امتنانا ففلسطين بلدي وقضية الفلسطينين قضيتي. 

وكم كنت سعيدا بما لقيته من الإخوة قادة فلسطين من حسن الثـناء وجزيل الشكر، مع أني لم أكن أنتظر منهم لا جزاءا ولا شُكورا فلا شكر على واجب، والمرء لا يُكرم في بيته. وإنما هي مني إشارة عابرة اخترتها تمهيدا للعتاب الأخوي الذي أصارح به في مقال هذا الأسبوع إخوتي في فتح وحماس.

أصارح إخوتي في الحكومة المقالة التي ترفض الإقالة وتنزع الشرعية عن حكومة سلام فياض التي هي حكومة الرئيس أبومازن. ويذهب بعض قادة حكومة غزة إلى أبعد من ذلك فيحكمون بالخيانة على رئيس السلطة الشرعي عباس أبو مازن لأنه يجري المفاوضات مع إسرائيل.

وأوجه العتاب أيضا إلى الرئيس أبو مازن لأنه ظل يشترط لإجراء الحوار مع حماس أن تتراجع عن انقلابها العسكري          وعن إقامة حكومة مستقلة بغزة أو دولة فوق ترابها. وما يزال في الإمكان أن يجري حوار بين الإخوة بطريقة تحفظ ماء الوجه للطرفين.

دعوني أصارح الإخوة في حماس وألتمس منهم  أن لا يتأثروا بالمنهجية الأمريكية وهم يزرعون (الفوضى الخلاقة) القائمة على تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني وتفتيت كِيانه ليجنوا بالمقابل فرض سيادتهم على الكيان الفلسطيني الضعيف، وليُعلوا فوق التراب الفلسطيني المُمَزَّق راية الفرقة والاستقلال وتمزيق الوحدة.

وأود أن أذكِّر الإخوة في فتح أن الفُرقة السائدة اليوم بينهم وبين حماس ابتدأت منذ الإعلان عن فوز حماس بالأغلبية النيابية وتأسيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة حماس وعلى رأسها إسماعيل هنية، ماجعلهم يقبلون بهذه الحكومة على مضض، ويترصدون بها الفرصة لإسقاطها. ومن ثم زرعوا بذور الفتنة التي امتدت إلى أن اتخد الرئيس أبو مازن قرار إقالة الحكومة، وردت عليه حماس بإعلان حكومتها أو دولتها.

وأعْتِب على الإخوة في حماس تورطهم في مسلسل الرد على قرار الرئيس باتِخادهم مواقف غيرشرعية ومنها إنكار شرعية قرار أبو مازن بإقالة حكومتهم، في حين أن محمود عباس تصرف طبقا للقانون الأساسي (الدستور) الذي يمنح الرئيس سلطة تعيين الحكومة وإقالتها.

وأجدني مضطرا إلى عتاب الحماسيين مرة أخرى على تصرفهم غير المفهوم وغير المقبول قانونيا وتعاملهم الغاضب مع الوضع الاستثنائي المفاجئ الذي خلقوه في غزة، إذ تعاونوا مع المصريين لرفع الحصار الظالم المضروب على غزة لبضع ساعات فقط بدون مشاركة السلطة الفلسطينية وحضور أعوانها الذين طردتهم حماس في عملية الاستيلاء والانفراد بالسلطة في غزة.
وإذا صح أن حماس (كما قيل) طلبت من حكومة أبومازن برام الله المشاركة في مراقبة المعبر وأن مصر امتنعت فإن هذه الأخيرة في نظري قد أخطأت لأن هذا التعاون كان يمكن أن يفجر تعاون الحكومتين على تجاوز حالة الفرقة القائمة، وكان من واجب فتح أن تقبل عرض مصر لتعطي الفرصة الأخيرة لجمع الشمل.

وبالنسبة لمصر يمكن القول إن قرارها إشراكَ حماس معها في مراقبة معبر رفح وفي غياب السلطة الفلسطينية لم يكن قرارا صائبا. وقد تكون مصر اتخذته على عجل عندما واجهت الجماهير المتدفقة على المعبر وضاقت بها ذرعا ولم تجد أمامها إلا خيار التعاون مع حماس وحدها.

مصر كانت منذ بداية النزاع مصرة على أن تضغط على حماس للعودة إلى أحضان الشرعية الفلسطينية. وبتعاونها مع حماس وحدها على مراقبة المعبر أذكتْ نيران الفرقة بين حماس والسلطة الفلسطينية وأصبح التقارب بينهما عسيرا بل غير وارد على الأقل في الظروف الحاضرة. كما وضعت مصر نفسها في موضع العاجز عن لعب دور الوسيط غير المنحاز بين الفريقين المتنازعين  بانحيازها إلى حماس.

وتطالب حماس الرئيس الفلسطيني بإيقاف المفاوضات مع إسرائيل لأنها-كما تقول حماس-: "لن تكون إلا عقيمة ولن ينتج عنها شيء".

 وأتفق مع هذا التقييم لأن إسرائيل لا تريد أن تَهَبَ فلسطين إلا كيانا ممزق الأوصال، تابعا لإسرائيل ومطوقا منها. لكني أسائل حماس ماذا تقترح بديلا عن المفاوضات؟

حماس تملك صواريخ بدائية لا تقلق إسرائيل إلا قليلا حسب ماصرح به ايهود أولمرت عندما قال: "إن هذه الصواريخ تزعج الأطفال وهم نائمون في فراشهم إذ يصابون بالتبول المزعج عند سماع أصوات تفجيرات الصواريخ".

 ولا أدري ما إذا كان الوزير الأول الإسرائيلي جادا في تصريحه أو إنما كان يهزل ويتهكم بقوله: "ليس لها تأثير سوى تبوُّل الأطفال".  

فإلى متى ستظل حماس توجه هذه الصواريخ؟ وإلى متى تظل إسرائيل تدَّعي أنها ترد عليها بقتل رجال المقاومة الأبطال بمعدل خمسة رؤوس تقطفها كل يوم ؟

وأسائل الإخوة في حماس هل حقيقة ما يقال عنهم من أنهم يقترحون على إسرائيل الاتفاق على الالتزام بهدنة مشتركة طويلة الأمد يقول المحللون السياسيون عنها إن حماس تدخل بعدها في حوار مع إسرائيل للاتفاق على حل مشكلة فلسطين بالتراضي والتفاهم، أي إجراء مفاوضات معها برأس بارد في جو خال من التوتر. فهل مفاوضات حماس حلال ومفاوضات السلطة الفلسطينية حرام؟  

أضرَّ هذا النزاع بالقضية الفلسطينية وشوّه صورة الكفاح الفلسطيني ومسَّ سُمعة القادة الفلسطينين من الحركتين. وشعب فلسطين البطل يتألم اليوم الألم الشديد من الوضع السييء الذي توجد فيه قضيته في ظل الفرقة والتشرذم. ولا تقبل القاعدة هذا المصير وهي غير راضية عنه بكل تأكيد.

ألا يتـَّقِ القادةُ اللهَ ووطنهم الذي أدى الشهداء من أرواحهم ثمن تحريره ويعودون إلى الرشد والصواب؟ ولا سبيل لذلك إلا بتراجع حماس عن موقفها وبعودتها إلى الصف الوطني والعمل مع الجماعة وانقطاعها إلى الكفاح الوطني بالوسيلة التي ترضاها والناجي يأخذ بيد أخيه.

 أقول هذا وقلبي ينبض حزنا وجوارحي تعتصر ألما.

"ألا قـــد بـلـغـت اللــهـم فـاشـهـد"
        البريد الاليكتروني     contact@abdelhadiboutaleb.com      

         الموقع على الانترنت   www.abdelhadiboutaleb.com
